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	3 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا فـي ذلــك .
الجــداول والأشــكال التــي تلحــق بالبحـث. 

	4 المصــادر والمراجــع الحديثــة يســتخدم أســم المؤلــف، اســم الكتــاب، رقــم .
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	6 أو . العربيـة  باللغـة  كتابتـه  وبالإمـكان  صفحـة،   30 عـن  البحـث  يزيـد  ألا  يجـب 
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المستخلص:
تناولــتْ هــذه الدراســة أصــا مُهــاً مــن أصــول النحــو العــربي، ورافــدا مــن روافــد تنميــة اللغــة العربيــة، 

لتــؤدي وظيفتهَــا في متطلبــات المجتمــع لمواكبــة التطــوُّر. ويعَُــدّ القيــاس الأصــل الثــاني الــذي احتكــم إليــه 

النحــاةٌ. ابتــدأت الدراســة بالمقدمــة ثــم تعريــف القيــاس لغــةً واصطلاحــا تبعــه موجــز عــن تاريــخ نشــأة 

القيــاس وتحديــد أنواعــه وأقســامه مدعومــاً بنــاذج مــن القــرآن وقراءاتــه موضّحــا فيــه أثــر القــراءة في 

المســائل القياســية التــي تحتكــمُ إلى المنطــق والعقــل، تــاه القيــاس البــري والكــوفي ثــم تناولــت المســائلَ 

الخلافيــةَ بينهــا وتوضيــحُ طريقــة الأخــذ والتبايــن وخاصــة أنّ البصريــن مدرســةٌ مُحكمــةٌ والكوفــة التــي 

عُرفــت بأنهّــا مدرســةُ ســاع ثــم طــرح المســائل بينهــا واســتخراج المعقــول مــن المنقــول. والهــدف مــن 

هــذه الدراســة تســليط الضــوء عــى القيــاس كأحــد الأســس التــي بنــى عليهــا النحــاةٌ قواعدهــم والبحــث 

عــن الفصيــح مــن الــكلام وكانــت هــذه خطــوة حســية، كذلــك التعــرفّ عــى بعــض المســائل الخلافيــة في 

تحكيــم القيــاس. وتكمــن أهميــة الدراســة في أن القيــاس أصبــح رافــدا مــن روافــد تنميــة اللغــة العربيــة، 

كذلــك امكانيــة القيــاس عــي شــئ لم يتكلمــوا بمصــدره فلجــاؤا إلى القيــاس. اتبّــع الباحثــان المنهــج الوصفيـــ 

ــا  ــدأ بصري ــاسَ ب ــا:إنّ القي ــة منه ــج المهم ــن النتائ ــة م ــت الدراســة إلى جمل ــي والتاريخــي. وتوصل التحلي

وانتهــى بصريــا، كذلــك لايصــحّ التعويــل عــى القيــاس في معارضــة الســاع المســتفيض ونمــوذج لذلــك أنّ 

ــدأ  ــةً في المبت ــا عامل ــم يرونهَ ــن, فإنهّ ــدأ والخــر عكــس الكوفي ــة في المبت ــإنّ )إنّ( عامل ــرون ب ــن ي البصري

فتنصبــه ويرُفــع الخــرُ كــا كان يرفــع بــه. 

كلمات مفتاحية: القياس، البصرة، الكوفة ، القراءات

طالبة دكتوراه
كلية الدراسات العليا – جامعة البحر الأحمر
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Analogy between the grammarians 
of Basra and Kufa

(An applied study on some readings of the Holy Qur’an)

  Halima Mohammed Ali Osman

  D.Salah Ramadan Abdullah Abdlbaien

Abstract:
The study dealt with an important origin of Arabic grammar and a tributary 
of the development of the Arabic language, which is analogy according to 
the Kufans and Basrans, and the issues of disagreement regarding it. The 
study began with an introduction, then defined measurement in language and 
terminology, and explained the origins, history, and types of measurement. 
The study aimed to shed light on analogy as one of the foundations on 
which grammarians built their rules. The importance of the study lies in that 
it shows that analogy is an important tributary of the development of the 
Arabic language. The researchers followed the descriptive analytical method 
in addition to the historical method. The study reached a number of results, 
the most important of which are: that analogy began and ended in the Basra 
School, and it is not valid to rely on analogy to oppose hearing, and an example 
of this is (In) the worker in Debutant and his news.

Keywords: Basra, Kufa, measurement, readings.

مقدمة: 
الحمــدُ للــه ربّ العالمــن وبــه نســتعيُن والصــاةُ والســامُ عــى رســولنا الكريــم محمــد بــن عبــد اللــه وعــى 

آلــه وصحبــه أجمعــن.

فإنهّ لا مصادفةٌ في هذا الوجود وما من شيء إلا له من التفكّر والتدبرّ والكشف عن ماهية الأشياء.

ــاسُ  ــا، كان القي ــاءه ســاهمت في تشــكيل قواعــدَه وضبطهَ ــكّلُ بن ــم أســسٌ وأصــولٌ تشُ ــكل عل ولمــا كان ل

أحــدُ هــذه الأســسُ والأصــول التــي قامــت بــدورا كبــرا وأثــرت اللغــة العربيــة والنحــو خاصــة عــى مــا 

  القياس بين البصريين والكوفيين  
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ــد نحــاة البــرة  ــر أولا عن ــةً خاصــةً, فقــد ظه ــوه عناي ــه النحــاةُ وأوْل ــمع مــن كلام العــرب، شــغفَ ب سُ

واهتمــوا بــه ومــن علــاء النحــو, أبــو الأســود الــدؤلي ,عبــد اللــه بــن اسحـــق.. والخليــل وســيبويه، وجعلــوا 

مــن أهــم مصــادره القــرآن وقراءاتــه حيــث استشــهدوا بــه في كثــر مــن قواعدهــم، فإنـّـه كلام اللــه المعجــز 

ــن  ــه ع ــم توســعوا في ــاس؛ لكنّه ــون في أخذهــم للقي ــك كان الكوفي ــوب، كذل ــوظ في الصــدور والقل المحف

العــرب وأدّي هــذا إلى توســعهم في القيــاس، ليشــمل مــا نطــق بــه العــرب المتحــرون.

ثــم تطــورت القواعــد واســتحدثت فيهــا ألفــاظ وأحــكام، مــاّ أدّى إلى اختــاف المذهبــان )البــرة والكوفة( 

ــك تلــك المجالــس والمناظــرات  ــه حتــى اشــتد بينهــا التنافــس، مــاّ نتــج عــن ذل كلٍ يدافــع عــن مذهب

والتــي أثــرت اللغــة برافــد مــن روافــده.

أولًا: أهمية البحث: 
	1 توضيح الأصل الثاني من أصول النحو العربي. .

	2 ــا في . ــؤدي وظيفته ــة لت ــة اللغــة العربي ــد تنمي ــدا مــن رواف ــحَ راف ــثُ أصب ــاس حي ــة القي ــرازُ أهمي إب

ــة  ــع والمواكب ــات المجتم ــة متطلب تلبي

	3 تنبــعُ أهميــةُ القيــاس مــن جمــع بعــض المســائل الخلافيــة بــن المدرســتين واســتنباط القواعــد وتأثيرهــا .

في النحــو العــربي كإضافة للسّــاع.

	4 كذلــك تنبــعُ أهميــة القيــاس مــن إمكانيــة القيــاس عــى شيء لم يتكلمــوا بمصــدره فلــم يكــن لهــم .

مفــرٌ هنــا إلاّ بالقيــاس.

	5 تكمــنُ أهميــةُ القيــاس، في البحــث عــن الفصيــح مــن الــكلام وكانــت هــذه خطــوة حســيّة بعدهــا .

بــدأت الخطــوات التجريديــة وكان اســتخراج المعقــول مــن المنقــول.

ثانياً: أهداف البحث:
	1 ــة . ــرت اللغ ــم وأث ــاةُ قواعده ــا النح ــى عليه ــي بن ــس الت ــد الأس ــاس كأح ــى القي ــوءُ ع ــليطُ الض تس

ــرب.  ــوال الع ــن أق ــمع م ــا سُ ــى م ــها ع ــال قياس ــن خ ــدة م ــب جدي بتراكي

	2 إبرازُ وظيفة القياس في إثراء اللغة العربية والنحو خاصة..

	3 التعــرُّف عــى بعــض المســائل الخلافيــة في القــرآن وقراءاتــه والــذي أوْلــوه عنايــة بالغــة ودارت حولــه .

المســائل والخلافــات.

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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ثالثاً: أسئلة البحث:
	1 ماهية القياس وأهميته في إثراء اللغة ؟.

	2 كيف تناولت المدرستان الحُجج والبراهين القياسية في القراءات القرآنية ؟.

	3 هل أسهم الاختلاف بين المدرستين في تثبيث القاعدة النحوية ؟.

القياس بين البصريين والكوفيين:
تعريف القياس لغةً: 

القياس هو التقدير » يقُالُ: قاسَ الشيء يقيسه قيساً قياساً إذا قدّره على مثاله« 1

تعريفه في الاصطلاح: 

عرَّفه الرمّاني بقوله » الجمعُ بين أوَّل وثاني يقتضيه في صحة الأول صحة الثاني »

كذلك هو الجمعُ بين شيئين ممّ يوجبُ اجتماعهما في الحكم. 2

وعرَّفــه أبــو الــركات الأنبــا ري , بعــدة تعريفــات مــن بينهــا , »هــو حمــلُ فــرعٍ عــى أصــلٍ بعلــة , وإجــراء 
حكــم الأصــل عــى الفــرع » كذلــك هــو » إلحــاق الفــرع بالأصــل بجامــع واعتبــار الــيء بالــيء بجامــع«3

ظهور القياسُ: 
ظهر أولاً عند نحاة البصرة فقد سلكهُ قبلهم الفقهاءُ وذللّوه فساروْا فيه يحذون حذوهم.4

وفي ذلــك صّرح ابــن جنــي قائــاً: » تأثــر النحــاةُ بالفقهــاء ينتــزع أصحابنــا منهــا العلــلُ , لأنهــم يجدونهــا 
منثــورة في أثنــاء كلامــه يجُمــعُ بعضهــا إلى بعــضٍ بالملاطفــة والرفــق.5

ومــن أوائــل الذيــن اهتمــوا بالقيــاس: أبــو الأســود الــدُؤلي الــذي أسّــسَ العربيــة وفتــح بابهَــا ونهــجَ ســبيلها 
ــها.6 ووضع قياس

تــاه عبــد اللــه بــن أبى اســحق الحضرمــي الــذي يعتــر أول مــن بعــج النحــو ومــدّ القيــاس والعلــل , كان 

معــه أبــو عمــر بــن العــاء وكان أبــو اســحق أشــدُّ تجــرداً مــن أبي عمــر بــن العــاء ولكنــه كان أوســع علــاً 
وتلاهــم يونــس بــن حبيــب الــذي كان لــه قيــاس في النحــو ومذاهــبٌ أنفــرد بهــا. 7

ــاس واســتخراج  ــة في القي ــذي كان الغاي ــن أحمــد الفراهيــدي ال ــل ب ومــن مشــاهير نحــاة البــرة , الخلي

مســائل النحــو.8 تــاه تلميــذه ســيبويه الــذي ضــمّ كتابــه الكثــر مــن مســائل القيــاس.

  القياس بين البصريين والكوفيين  
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وقــد برعــا الخليــل , وســيبويه في التماريــن غــر العمليــة فــكان ســيبويه يســلك مســلك أســتاذه في تطبيــق 

قاعــدة عــى مثــال لم يــأت عــن العــرب , يقــول ســيبويه: » وســألته كيــف ينبغــي لــه أن يقــول »أفعلــتُ« 

( حيــث تغلــبُ )الــواو( )يــاء( كــا فعلهــا  ــنَّ مــن )اليــوم( عــى مــن قــال )أطولــتْ( و )أجــودتُ( فقــال: )ايَّ

ــاسُ أصــاً مــن الأصــول  ــتْ( 9 وقــد أضحــى القي ــاء( )أيقن ــه )ي ــام( تفعلهــا في كل موضــع تصــحُّ في في )أي

النحويــة التــي يعتمــد عليهــا نحــاة البــرة بعــد الأجيــال الأولى مــن نحــاة البلديــن ,يقــولُ المــازني » فيــا 

نقلــه عــن بــن جنــي , مــا قيــس عــى كلام العــرب فهــو مــن كلام العــرب , الا تــرى أنــكًّ لم تســمعْ أنــت ولا 

ــا ســمعت البعــضَ فقســتُ عليــه غــره , فــإذا ســمعت )قــام زيــدٌ(  غــرك اســم كل فاعــلُ ولا مفعــول وإنَّ

أخــذت )ظــرفُ بــر( )وكــرمُ خالــد(10.  

ويقــول ابــن جنــي مؤكــداً أهميــة القيــاس بقولــه:« مســألة واحــدة مــن القيــاس أنبــل وأنبــه مــن كتــاب 

لغــة عنــد عيــون النــاس 11.

والناطقُ على قياس لغة من لغات العرب مصيبٌ غير مخطئ 12.

ــص أو ينتهــك حرمــة شرعٍ  ــو بن ــا لم يل ــاس , م ــه القي ــا يدعــو إلي » للإنســان أنْ يرتجــل مــن المذاهــب م

وقــس عــى مــا تــرى13.

أركان القياس هي:

	4 الأصلُ ـــــــــــــ المقيس عليه..

	5 الفرعُ ــــــــــــــــ المقيس..

	6 علةٌ جامعةٌ تجلبُ الحكم للمقيس..

	7 حكمُ ثابت للمقيس عليه فيعطي للمقيس..

ــه  ــه فنقــول اســم أســند الفعــل إلي ــا لم يســم فاعل ــع م ــة عــى رف ــب قياســاً في الدلال ــك نحــو أن تركّ ذل

مقدمــاً عليــه فوجــب أنْ يكــون مرفوعــاً قياســاً عــى الفاعــل , فالأصــلُ هــو الفاعــل والفــرع هــو مــا لم 
ــع.14 ــة الجامعــة هــي الإســناد والحكــم هــو الرف ــه والعل يســم فاعل

الأصلُ الأول من أصول النحو في القياس هو: 
1/ ما يقاسُ عليه: 

الأصــلُ أنْ يقُــاس عــى النصــوص الصحيحــة المنقولــة عــن العــربِ الذيــن يحتــجُ بكلامهــم ســواءٌ أكان النقــل 
ســاعاً أو روايــة مشــافهة أم تدويــن ليُبنــى عليهــا حكــم المقيــس.15

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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أفضــلُ مــا يحتــج بــه ويقُــاسُ عليــه القــرآن الكريــمُ , فإنـّـه نــزل بلســان عــربٌي فصيــحٌ مبــنٌ , أخُــذ بالقيــاس 

عــى مــا وردت عليــه كلمــة أو آيــة مــن الآيــات الكريمــة مــن أحــكام لفظيــة.16.

 يؤكّــد الباحــث: أنـّـه يقُــاسُ عــى كلام رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم الــذي بلــغ الــذروة في الفصاحــة 

ــتَ عنــه عليــه الصــاة والســام ثــم عــى كلام العــرب الفصحــاء الذيــن يحتــج  والبلاغــة وخاصــة فيــا ثبُ

بقولهم.ذلــك أنّ المســموع عــن العــرب أو المنقــول عنهــم هــو الأصــلُ الــذي يقُــاس عليــه.

  قــد ظهــر في أوائــل النحــاة أنَّ التفــاوت في الفصاحــة هــو الســبب في تفضيــل لغــة عــى لغــة. أمًــا حــن 

ــا أن تقــل أحداهــا جــداً  ــة أخــرى يقــول » فأمَّ ــاس فلهــا مرتب تختلــف اللغــات في الاســتعمال أو في القي

وتكــر الأخــرى جِــداً فانــك تأخــذُ بأوســعها روايــة وأقواهــا قياســاً.

يقول ابن جني:«الا تراك ,لا تقولُ , مررتُ بك , ولا المالُ لك , قياساً على قول قضاعة , المال له.

ــول عليهــا هكــذا وعــى هــذا فيجــبُ أنْ يقــل  هنــا يضــعُ معيــاراً في اختيــار اللغــة وهــو القــوة في الأمــر المعَُّ

اســتعمالها , وأنْ يتخــرّ مــا هــو أقــوى وأشْــيع منهــا إلا أنّ إتيــان اســتعمالها لم يكــنْ مخطئــاً لــكلام العــرب 
لكنّــه كان يكــون مخطئــاً لأجــود اللقــب ».17

أولًا: القياس على الشاذ: 
اشــرط النحــاةُ عــى أنْ يكــون الــكلامُ الــذي يقُــاسُ عليــه مطــرداً مســتمراً وألا يكــون شــاذاً خارجــاً عــن 

مــن القياس.قــال الســيوطي »ألا يكــون شــاذاً فــا كان كذلــك فــا يجــوز القيــاس عليــه« 18

ــى  ــوم فمت ــرُ العل ــرد لبطــلَ أك ــاس المطّ ــو اعــرض بالشــاذ عــى القي ــوم , ول ــر مــن العل يســتعملُ في كث
ــه شــاذ. 19 ــم أنّ ــذه الأصــول, فأعل ــه له ــا لا شــك في خلاف ــاً مخالف وجــدت حرف

يــرى الباحث:هكــذا كان النحــاةُ لايقيســون إلاّ عــى ماسُــمع مــن العــرب مــع الاطــراد وأن تكــون القبائــل 

العربيــة فصيحــة ,لذلــك كانــت فكــرة الأصــل والاطــراد والشــذوذ المعيــار المحكّــم إليــه في قبــول القيــاس أو 

رفضــه فقــد يقبــل القيــاس انطلاقــا مــن اطـّـراد المقيــس عليــه وكــا يحكــم بالرفــض إذا كان شــاذا.

قسّم ابن السراج ثلاث أضرب فقال: » والشاذُ على ثلاثة أضرب« 

	1 منه ما شذَّ عن بابه وقياسه ولم يشذُ في استعمال العرب نحو )استحوذ(..

فــإنّ بابـَـه وقياسَــه أن يعُــلَّ فقــال )اســتحاذ( مثل)اســتقام( وجميــع مــا كان عــى هــذا المثــال ولكنــه 

ــيْطاَنُ  ــمُ الشَّ ــتحَْوَذَ عَليَْهِ ــه تعالى:)اسْ ــول الل ــه ق ــك, ومن ــرب كذل ــتعملته الع ــل واس ــى الأص ــاء ع ج
ــهِ(20 ــرَ اللَّ ــاهُمْ ذِكْ فأَنَسَْ
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	2 ومنــه مــا شــذّ عــن الاســتعمال ولم يشــذْ عــن القيــاس نحــو مــاضي )يــدع( فــإنّ قياسَــه وبابـَـه أنْ يقُــالَ .

ــه شــاذاً وهــذه  ــال: ودع ــذي ق ــل ال ــلُ القائ ــرك فصــار فع ــه )ب ــدع( )ودع( 21 ,اســتغنى عن )دع( )ي

أشــياء تحُفــظُ.

	3 ومنــه مــا شــذّ عــن القيــاس والاســتعمال , فهــذا الــذي يطــرح ولا يعــرّج عليــه نحــو مــا حــي مــن .
إدخــال )ال( عــى )اليجــدع( 22

بــنّ ابــن جنــي أقســام الــكلام المســموع عــن العــرب فقــال » فجعــل أهــل العلــم )العرب(مــا اســتمر مــن 

الــكلام في الإعــراب وغــره مــن مواضــع الصناعــة مطــرداً وجعلــوا مــا فــارق مــا عليــه بقيــة بابــه عــن ذلــك 

إلى غــره شــاذاً 23 ومــررت بــه.

حيث قسّم الكلام إلى أربعة أضرب: 24

	1 مُطرّد في القياس والاستعمال جميعاً: وهذه هي الغاية المطلوبة وذلك نحو قام زيدٌ وضربتُ..

	2 مُطرّد في القياس شاذ في الاستعمال: وذلك نحو ماضي يزر ويدعُ..

	3 المطرّد في الاستعمال الشاذ في القياس: نحو قولهم استحوذ..

	4 الشاذ في القياس والاستعمال جميعاً: كتتميم المفعول فيما عينه واوا نحو: صون – مصوون 25..

ــة إذا لم  ــاذة في العربي ــراءات الش ــاج بالق ــى الاحتج ــاس ع ــق الن ــد أطب ــيوطي:« ق ــول الس ــك يق وفي ذل

تخالــفْ قياســاً معروفــاً , بــل لــو خالفتــه يحُتــج بهــا في مثــل هــذا الحــرف بعينــه , وإنْ لم يجــر القيــاس 
ــه.26 ــاسُ علي ــه ولا يقُ ــوارد بعين ــك ال ــاس في ذل ــه القي ــج المجمــع عــى وروده ومخالفت ــه كــا يحت علي

ولــو جــاز القيــاس عليــه لاضطربــت القواعــدُ اضطرابــاً شــديداً وأصبــح لــكل مــن يخالفهــا مندوحــة بقــراءة 

ــاسَ أو القاعــدةَ أن يتصــفَ الفعــل المضــارع بعــد )أنْ(  تجيــز مــا خالــف فيــه ومــن أمثلــة ذلــك أنَّ القي

بالمصدريــة , قــد ورد عــن العــرب قولهــم:« تسَــمْعُ بالمقُِيْــويّ خــرٌ مــن أنْ تــراه » 27.

ــهِ  وقــد عــاب الشــيخ محمــد الخــر قولهــم هــذا وقــال: وجــاء عــى نحــو هــذا قولــه تعــالى: )وَمِــنْ آيَاَتِ

ــا وَطمََعًــا(28  ــرَقَْ خَوْفً يرُِيكُــمُ الْ

يقتــي ارتفــاع منزلــة القــرآن في الفصاحــة وأخــذه بأحســن طــرق البيــان أن يجــري حــذف أنْ( المصدريــة 

كــا ورد في الآيــة مجــرى مــا يصــحُ القيــاسَ عليــه وحــذف )أنْ( مقصــور عــى السّــاع مطلقــاً فــا يرفــع 

ولا ينصــبُ بعــد الحــذف إلاّ مــا سُــمع. 29 
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ثانياً: القياس على القليل: 
ــكلام مــن حكــم الشــذوذ, ولكــن بعــض النحــاة لا يشــرطون هــذه  ــورودِ عــن العــرب تخــرجُ ال كــرةُ ال

الكــرة في المقيــس عليــه, إذا لم يســمع مــا يناقــضُ القليــل, يقــول الســيوطي:)ليس مــن شرط المقيــس عليــه 
الكــرة , فقــد يقُــاس عــى القليــل كموافقتــه للقيــاس, ويمنــعُ عــى الكثــر لمخالفتــه لــه.30

فالقليــل هنــا كل مــا ورد عــن العــرب ولم يســمعْ مــا يناقضــه , لذلــك يقُــاس عليــه , ويرُفــض القيــاسُ عــى 

الكثــر إذا كان مخالفــاً.

ــا مــا هــو أكــر مــن بــاب )شــنيء( ولا يجــوز  ومثـّـل ابــن جنــي للكثــر الــذي لا يقــاس عليــه بقولــه:« وأمَّ

القيــاس عــى الكثــر إذا كان مخالفــاً , لأنـّـه لم يكــن هــو عــى قيــاس قولهــم في ثقيــف )ثقفــي(, فإنـّـه عنــد 
ســيبويه ضعيــف في القيــاس فــا يجيــز عــى هــذا في )ســعيد( )سَــعْدي(.31

يقــولُ الســيوطي عــن اللفــظ الفــرد المســموع الــذي لا نظــر لــه: »ولكــن العــرب أطبقــت عــى النطــق بــه. 

» فهــذا يقبــلُ ويحتــجُ بــه ويقُــاسُ عليــه أجماعــا كــا قيــس عــى قولهــم في )شــنوءة( )شــنئٌ( مــع أنـّـه لم 

يســمع غــره لأنـّـه لم يســمع مــا يخالفــه, وقــد أطبقــوا عــى النطــق بــه ».32 .

ــا إذا كان الــكلامُ قليــاً في الاســتعمال في مقابــل كثــر الاســتعمال فــإنَّ النحــاةَ يرجّحــون كــرة الاســتعمال  أمَّ

ــول  ــد , يق ــؤدّي إلى اضطــراب القواع ــد ي ــل ق ــادر والقلي ــى الن ــاس ع ــاس, لأنَّ القي ــد القي ــه عن عــى قلت

ســيبويه » فإنّــا هــذا لأقــل نــوادر تحفــظ عــن العــرب ولا يقــاسُ عليهــا, لكــن الأكــر يقــاس عليــه«33 

تعددُ الأصول المقيس عليها:
 أجــاز النحــاة أنْ تعــدّد الأصــول المقيــس عليهــا لفــرع واحــد, قــال الســيوطي:« اختلــفَ هــل يجــوز تعــدّدُ 

الأصــول المقيــس عليهــا لفــرع واحــد ؟ والأصــحُ نعــم, ومــن أمثلــة ذلــك )أيْ( في الاســتفهام والــرط فأنهّــا 

 34.) أعربــت حمــاً عــى نظيرتهــا )بعــض( وعــى نقيضهــا )كلِّ

يقــولُ الدكتــور تمــام حســان: قــد يتعــدّدُ المقيــس عليــه مــع وحــدة الحكــم, وقــد يتعــدّدُ مــع اختــاف 

ــى  ( وه ــى )كلَّ ــا وع ــر له ــى نظ ــض( وه ــى )بع ــاس )أيْ( ع ــم كقي ــاق الحك ــع اتف ــدده م ــم فتع الحك

ــا مــع تعــدد  ه كــا يحمــل عــى نظــره , أمَّ نقيضهــا والمعــروف في قواعدهــم أنـّـه يحمــلُ الــيء مــع ضــدَّ

الحكــم فذلــك مــا نــراه مــع اختــاف التخريــج. 

المســألة الواحــدة , إذْ تتعــدد آراؤهــم واختباراتهــم بتعــدّد الأصــول التــي يقيســون عليهــا والأمــر في النهايــة 

هــو أمــر اختيــار واحــد مــن الأصــول وكلهــا صالــح مــن الوجهــة النظريــة.35 
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عدم المساواة بين المقيس والمقيس عليه: 
يــرَى أبــو الــركات الأنبــا ري: أنَّ المقيــس لا يجــب أن يكــون مســاوياً للمقيــس عليــه مســاواة تامــة ففــي 

مســألة تقديــم خــر )ليــس( عليهــا أجــاز البصريــون ذلــك وضعّفــه الكوفيــون ومــن حججهــم لمنــع قيــاس 

ــس(  ــه: » إنَّ )لي ــن بقول ــن وردَّ عــى البصري ــركات مذهــبَ الكوفي ــو ال ــد أب ــد أيّ ــا( وق ــس( عــى )م )لي

تخالــف )مــا( لأنـّـه لا يجــوز تقديــم خبر)ليــس( عــى اســمها بخــاف )مــا( قلنــا )ليــس مــن شرط القيــاس 

أن يكــون المقيــس مســاوياً للمقيــس عليــه في جميــع أحكامــه بــل لا بــد أنْ يكــون بينهــا مغايــرة في بعــض 
أحكامــه ».36

ثانياً: المقيس: 
ر. المقيس في اللغة من قاس أي قدَّ

أمّا في الاصطلاح: هو ما شاع على ألسنة العرب حتى صار يقُاس على غيره.37

ــس عــى كلام  ــا قي ــازني( » م ــول )الم ــه مــن كلام العــرب أم لا ؟ فالجــواب ظاهــر في ق وهــل يوُصــف بأنّ

العــرب فهــو مــن كلام العــرب », وقــد قــال ابــن جنــى:« اللغــات عــى اختلافهــا كلهــا حجــة والناطــقُ عــى 
قيــاس لغــة مــن لغــات العــرب مصيــبٌ غــرَ مخطــئ. 38

المقيس ينقسم باعتبار آخر إلى قسمين: 

	1 الصيـغ والمفـردات غير المنقولـة تقُـاسُ على الصيـغ والمفـردات المنقولة.الاشـتقاقات غير المسـموعة .

تقُـاسُ على الاشـتقاقات المسـموعة. 39 وقـال ابـن السراج:« إنّ المقيـس نوعـان: مسـموع غير مطـّرد.

	2 غير مسموع عن العرب..

فــالأول مــا تكلمــت بــه العــرب وكان مشــكلاً فأحــوج إلى أن يبحــث عــن أصولــه وتقديراتــه نحــو قولهــم 

)مــا حيــت( والثــاني مــا قيــس عــى كلام العــرب وليــس مــن كلامهــم ».

ثالثاً: الجامع: 
إنَّ الصلــةَ بــن طــرفي القياس:المقيــس عليــه– المقيــس لا تتحقــقُ إلا بجملــة صفــات مشــركة كــا يطُلــق 

ــاس والجامــع أحــد  ــي هــي أحــد أركان القي ــة الجامعه40الت ــة, أو العل ــمّيت العل عليها)الجامــع( وربمــا سُ

ثلاثــة:

1. العلــة: ويســميها الرمــاني العلــة القياســية وهــى التــي يطـّـرد الحكــم بهــا في النظائــر نحــو علــة الرفــع في 

الاســم )كــذا( ذكــر الاســم عــى جهــة يعتمــد الــكلام فيهــا وعلــة النصــب فيــه ذكــره عــى جهــة الفضلــة في 
الــكلام وعلــة الجــر ذكــره عــى جهــة الإضافــة. 41
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وشرطها أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه.42

2. الشبه: وهو وجود شبه بين المقيس عليه والمقيس غير العلة التي طبق عليها الحكم في الأصل.43

قــد أوضــح العلــاء الفــرق بــن العلــة والشــبه , في أنَّــه إنْ كان الشّــبه ناتجــاً عــن كــون الحكــمُ يثبــتُ في 
الطرفــن لســبب واحــد وفى درجــة واحــدة كان علــةً وإنْ لم يكــن كذلــك كان شــبهاً.44

ومثالــه: أن يــدلَ عــى إعــراب الفعــل المضــارع بأنـّـه يتخصــص بعــد شــياعه , كــا أنَّ الاســم يتخصــص بعــد 

ــى واســتعمالًا.  ــن هــو لمشــابهته الاســم لفظــاً ومعن ــي البصري شــياعه.45 أي أنّ إعــراب المضــارع – في رأى

فاللفــظ لموازنتــه لــه في الحــركات والســكنات )الضــارب( و )يــرب( –والمعنــى- فلقــول كل منهــا الشــيوع 

ــص  ــه يتخص ــا علي ــد دخوله ــيوع وعن ــد الش ــف يفي ــن أداة التعري ــرده م ــد تج ــم عن ــوص , فالاس والخص

كذلــك المضــارع عنــد تجــرده عــن حــرف الاســتقبال يحتمــل الحــال والاســتقبال وعنــد دخــول أحــدٌ طــرفي 

الاســتقبال يتخصــصُ. 

والاستعمال: فلوقوع كل منهما صفة لنكرة ولدخول لام الابتداء عليها جاءني رجل ضارب أو يضرب.

وإنْ زيداً الضارب أو ليضرب.

ــة  ــل – والعل ــن هــذه العل ــس شيء م ــى والاســتعمال )لي ــن المضــارع والاســم في اللفــظ والمعن فالشــبه ب

التــي وجــب لهــا الإعــراب في الأصــل الــذي هــو الاســم – إنّــا هــو لإزالــة اللبــس , لأنّ الاســم يكــون فاعــاً 
ومفعــولاً و مضــاف إليــه... وهــذا هــو الفــرق بــن القيــاس العلــة وقيــاس الشّــبه 46

3.الطّــرد: هــو وجــود الحكــم مــع فقــدان الاخالــة )المناســبة( في العلــة 47 وكــون الطّــرد – وحــده- جامعــاً 

مذهــب قــوم مــن العلــاء مســتدلين عــى ذلــك بأمــور.48 هــي: 

أ إنّ الدليل على صحة العلة أطرّادها وسلامتها عن النقيض وهذا موجود في الطرد.	.

ب إنّ عجز المعترض عليها دليل على صحتها.	.

ج إنَّ الطرّد نوع من القياس فوجب أن يكون حجة كما لو كان فيه أخالة أو شبه.	.

رابعاً: الحكم: 
تعريفــه: لغــةً , العلــمُ والفقــه وهــى مصــدر حكــم يحكــمُ , واصطلاحــاً هــو مــا يجــري عــى الفــرع مــن 

أحــكام الأصــل صرفــاً ونحــواً وإعرابــا.

في الحكــم مســألتان: إنّــا يقُــاس عــى حكــم ثبــت اســتعماله عــن الغــر وهــل يجــوز أنْ يقــاس عــى مــا 
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ثبــت بالقيــاس والاســتنباط ؟

قال السيوطي: »ظاهر كلامه نعم.أو جواز على حكم ثبت بالقياس،إذ لا أصل أن يثبت بالسماع«.49 

هــو إلحــاق المقيــس بالمقيــس عليــه يتضمــن إعطــاءه حكمــه لــذا فــإنّ الحكــمَ – عنــد النحــاة ينقســم إلى 

عــدّة أقســام

	1 الواجــب – كرفــع الفاعــل وتأخــره عــن الفعــل ونصــب المفعــول وجــر المضاف,الممنــوع – كامتــداد .

ماذكــر في الواجــب.

	2 الحسن – كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماضي..

	3 القبيح – كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط مضارع. 50.

أقسام القياس: 
بينما قسّم النحاةُ القياس ومن بينهم الأنبا ري – إلى ثلاثة أقسام:

1/ قياس العلة       2/ قياس الشّبه        3/ قياس الطرد 

أولاً -قياس العلة:

يقصدُ بقياسُ العلة حملُ الفرع على الأصلُ لعلة جامعة بينهما.

ثانيا -قياس الشبه:

ــه  ــاسُ الشــبه ,فيحمــلُ الفــرع عــى الأصــل لــرب مــن الشّــبه مــن إعــراب الفعــل المضــارع, لأنّ ــا قي أمّ

يتخصــصُ بعــد شــياعه كــا أنَّ الاســم يتخصــصُ بعــد شــياعه فأعطــى حكــم الاســم في الإعــراب , فالعلــة 

الجامعــة بينهــا الاختصــاصُ بعــد الشــيوع.

ثالثا -قياسُ الطّرد: 

ــه حجــة , لأنّ الطــردَ لا  ــذي يوجــب الحكــم واختلفــوا في كون ــرد هــو ال ــاس الطــرد , أنَّ الطَّ ويقصــدُ بقي

يعتمــد عليــه الفعــل.

وقــد نظــر النحــاة إلى الــكلام المســموع مــن حيــث الكــرة والقلــة , فقــال فيــه ابــن هشــام:«أعلم أنهّــم 

ــه  ــياء ولكنّ ــر الأش ــب أك ــفُ والغال ــرد لا يختل ــرداً فالمط ــاً ومط ــادراً وقلي ــراً ون ــاً وكث ــتعملون , غالب يس
ــل...«.51 ــن القلي ــل م ــادر أق ــه والن ــل دون ــه والقلي ــر دون ــف والكث يتخل

وأغلــبُ الظــنّ أن المطـًـرد والغالــب والكثــر والشــائع بمعنــى واحــد بــل أن الكثــر هــو المطـّـرد وذلــك مــن 
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خــال مــا تتبعــه مــن اســتعمالها العبــارات الآتيــة:

	1 هذا في كلام العرب..

	2 وممّ كثر في كلام العرب..

	3 وهو أكثر في كلام العرب..

	4 وذلك كثير في العربية..

	5 ومثله كثيٌر. .

ما يرُاد بالقياس المطرّد هو عموم القاعدة الضابطة في أي مسألة من مسائل النحو.

يجــدر بنــا أن نعتمــد هــذا النــوع مــن القيــاس ونطــرح غــره بمــا فيــه مــن قــرب اللغــة وطبيعتهــا , ولا 
نــرى مــن يذهــب إلى أن قياســات النحــو تتوقــف ولا تطــرد.52

ب/ القياسُ الشاذ » هو ما فارق عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك في غيره.53

ــا  ــكل م ــاذ( ف ــاء المقصــود ب )الش ــدّد القدم ــد ح ــاذ( لق ــدة )الش ــن القاع ــارج ع ــو الخ أيْ أنَّ الشــاذ ه
ــرد 54 ــل للمطّ ــه مقاب ــه أن ــروه عن ذك

فهــم يســتعملون ألفاظــاً مختلفــةً و كثــرة تقابــل المطَّــرد والغالــب والكثــر والوجــه والأصــل , فيذكــرون 
القليــل والنــادر والشــاذ والقبيــح و الــرديء والضعيــفُ والفاســد والمحــال 55

ــا لم يجــر عــى القاعــدة ,  ــؤدى م ــد النحــاة ت ــا عن ــف في معناهــا ودورانه ــت تختل ــا وإنْ كان وهــذه كله

ــا وهــذا هــو المقصــودُ.  ــاسُ عليه ــظُ ولا يقُ ــا تحف ــا بأنهّ ويعــرون عــن أمثلته

قــال ســيبويه: » وزعــمَ نــاسٌ أن )اليــاء( في لــولاي وعســاني في موضــع رفــع جعلــوا لــولاي موافقــة )للجــر( 
)ونى( موافقــة للنصــب , كــا اتفــق الجــر والنصــب في الهــاء والــكاف وهــذا وجــه ردئ. 56

ــاهد  ــا( 57 الش ــوا وَاللَّهِربن ــمْ إلَِّ أنَْ قاَلُ ــنْ فِتنَْتهُُ ــمْ تكَُ ــمَّ لَ ــالى: )ثُ ــه تع ــط: في قول ــش الأوس ــال الأخف وق

ــا )واللــه( لفــظ  هنا)ربنٌــا( ,قالــوا منصوبــة عــى الضمــة وقــال بعضهــم )ربَّنــا( منصوبــة عــى يــا )ربَّنــا( وأمَّ

الجلالــة فجــره عــى القســم ولــو لم تكُــن فيــه الــواو نصُبــتْ فقُلــتُ )اللــه( )ربَّنــا( ومنهــم مــن يجــر بغــر 
)واو( لكــرة اســتعمال هــذا الاســم وهــذا في القيــاس ردئ. 58

ــة ,  ــه الأمثل ــوا ل ــروه وضرب ــا ذك ــاة وإنّ ــدّده النُح ــاً ولم يحُ ــور( أيض ــمى )المهج ــاسُ المتروك:يسُ ج/ القي

ــعمائة  ــة إلى تس ــيبويه:)وأما ثلاثمائ ــال س ــون في الكلام،ق ــي أن يك ــذي كان ينبغ ــل ال ــه الأص ــدون ب ويقص

ــا جــاء في الشــعر  فــكان ينبغــي أن تكــون في القيــاس( )مئتــن أو مئتــان(59. وقــال أبــو عــي الفــارسي )رُبَّ
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ــال: ــاس مــن ق ــن ونحوهــا مضــاف إلى الجمــع عــى القي ــع مئ ــات وأرب ــاث مئ ث

    ثلاث مئين للموت وفى بها *** ردائي وجعلت عن وجوه الأهاتم  60

ثانياَ: ينقسم القياس بحسب العلة الجامعة إلى ثلاثة أضرب:

( قياس العلة: وهو )أنْ يحملَ الفرع على الأصل , بالعلة التي علت عليها الحكم في الأصل( 61	(أ

1/ قياس المساوي 62: في حمل مالم يسم فاعله على الفاعل بعلة الإسناد.63

ا في اللفظ كزيادة إنْ( بعد )ما( المصدرية الظرفية والموصلة 64. أو حمل نظير على نظير , أمَّ

وأمّا في المعنى جواز )غير قائم الزيدان( حملاً على )ما قام الزيدان( 65

 أمّــا فيهــا )في اللفــظ والمعنــى( كحملهــم اســم التفضيــل عــى )أفعــلُ التعجــب( في الــروط التــي يصُــاغ 
66 . منها

2/ قيــاس الأوْلى: وهــو )حمــل أصــل عــى فــرع( 67 أيْ أنَّ العلــة في الفــرع أقــوى منهــا في الأصــل , ومنــه 

ــة  ــى الصف ــال( ع ــرف )ب ــو مع ــه وه ــر في ــه الج ــده وعمل ــا بع ــه إلى م ــل في إضافت ــم الفاع ــم اس حمله

المشــبهة , قــال ســيبويه هــذا الضــاربُ الرجــلَ شــبهوه ب)الحســنُ الوجَــه( وإنْ كان ليــس مثلــه في المعنــى 

ــه اســم وقــد يجــر كــا يجــره وينصــب أيضــاً كــا ينصــب(. 68. ولا في أحوالــه إلىأنّ

ــال قــد زعــم بعضهــم أن  ــا في العمــل وق ــه أيضــاً إلغــاء )ليــس( حمــاً عــى )مــا( وهــى فــرع عليه ومن
ــا(69 ــس( تجعــل ك)م )لي

3/ قياس الأدْون: وهو)حمل ضد على ضد( 70 أيْ: العلة في الفرع أضعف منها في الأصل ومثاله.

)لم يضربْ الرجلَ: حمل الجزم على الجر(71

بذلــك يؤكّــد الباحث:بــأنّ الخــاف بــن البصريــن والكوفيــن لم يكــن خلافــا في الأصــول بــل كان خلافــا حــول 

الفــروع والجزئيــات أمّــا الخــافُ في لأصــول فكانــت قليلةً.

لقــد أدّى التنافــس بــن المذهبــن إلى اختــاف التعامــل مــع الأدلــة العقليــة منهــا عــى اختــاف في وجهــات 

. لنظر ا

إنّ البصريــن بيّنــوا الشــاذ مــن كلام العــرب ووضعــوه جانبــا ولم يبنــوا عليــه قاعــدة ولم يؤسســوا لــه قياســا 

ــوه أصــا  ــأنّ جعل ــن ب ــوا البصري ــد خالف ــون ق ــا الكوفي ــا مســموعا عــن العــرب بين ــم عــدّوه كلام لكّنه

وقاســوا عليــه باعتبــاره كلامــا مســموعا عــن العــرب. 

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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القياس البصري:
بــدأ القيــاس ونشــأ مــع النحــو ونمــا معــه أيضــاً منتقــاً إليــه مــن علــوم الفقــه والشريعــة , وقــد دعــتْ إليــه 

الحاجــةُ في الشريعــة ثــم أصبــح منهجــاً عامــاً وطريقــاً ســائدا في كثــر مــن فــروع المعرفة.

ولم يكــنْ مــن بــاب المصادفــة أنْ تعــاصَر مدرســةُ القيــاس مدرســة أخُــرى في الفقــه هــي مدرســة الــرأي 
التــي أرسى دعائمهــا أبــو حنيفــة كــا قــال البعــض.72

يــرى الباحــث: أن للقيــاس صلــةً وثيقــةً بالنحــو العــربي ولمَّــا كان للبصريــن الســبق في مجــال النحــو , هــم 

أول مــن أخــذ بمبــدأ القيــاس, 

ــه بــن أبى اســحق  يقــول عفيــف دمشــقية: »قــد اقــرن ذكــر القيــاس النحــوي في نشــأته الأولى بعبــد الل

الحضرمــي الــذي تعمقــت عــى يــده الأنظــار النحويــة , فلــم تعــدْ مجــرد اســتقراء هدفــه ضبــط القــراءة 

عــى أســاس الحفــظ والتواتــر وإنّــا غــدت نوعــاً مــن الإحصــاء العلمــي يســبق وضــع القوانــن والقواعــد 

والأقيســة التــي يجــب أن يقــاس عليهــا مــا يُكــن أن يكــون مــن ظواهــر مماثلــة للظاهــرة المرصــودة.73 

ويتطورُ القياسُ أدلةً لبناء النحو وأصلاً من أصوله عند الخليل , حتى يبلغ ذروته عند الفارسي.

ما الأدلة الأدلة التي اعتمد عليها الفريقان؟

ــم كلام  ــف ث ــوي الشري ــث النب ــم والحدي ــرآن الكري ــح الق ــكلام العــربي الفصي ــب ال لا شــك إنَّ أعــى مرات

العــرب شــعراً ونــراً.

يوضّح الباحثان ويبينان كيف اعتمد القياس على القرآن الكريم في بناء القاعدة النحوية ؟ 

 إنَّ أهم باعث على وضع النحو ونشوئه هو الحرص على صون النَّص القرآني من شوائب اللحن.74

والمعــروف إنَّ تعــدّد القــراءات واختلافهــا تيســر للنــاس في قــراءة القــرآن الكريــم , فقــد روى النبــي عليــه 
الصــاة والســام قــال: »)إنَّ هــذا القــرآن أنــزلَ عــى ســبعة أحــرف فأقــرأوا مــا تيــر منــه( 75

ولأنً كل قــراءة متصلــة الســند بالرســول عليــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم مــا بينهــا وبــن الأخــرى مــن 
تخالــف.76 فضــاً عــن أن القــراءة لا تخالــف, لأنّ القــراءة ســنة.77

وإنَّ القرآنَ العظيمَ أقوى وأعربُ في الحجة من الشعر. 

وقبل الخوض في القراءات, يجب أن نميّز بين الاحتجاج للغة القرآن والاحتجاج بها , فالأول تكون فيه لغة 

القراءة القرآنية غير متفقة مع قواعد النحو ,أو مخالفة للشائع من الظواهر أو مجافيه لقياس النحاة؛ 

لذلك يلتمس لها النحو الأعذار والنظائر , حتى يثبت أنهّا مقبولة في النحو على قرار ما فعله على الفارسي 

في كتابه الحُجة.
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ا الثاني تكون فيه لغة القرآن هي المصححة للأصول والدالة على صحة الاستنباط والقياس. أمَّ

ــوا  ــن كان ــن أن البصري ــم م ــى الرغ ــل ع ــر أص ــدةأو تقري ــات قاع ــة بإثب ــراءات القرآني ــردت الق ــد انف لق

ــة.78  ــن اللغ ــات م ــى درج ــا ع ــراءات وكأنهّ ــرون إلى الق ينظ

من نماذج قياس سيبويه على القراءة:

ــا بضمــر منفصــل أو  فمثــا – عــدم جــواز العطــف عــى الضمــر المرفــوع في اختيــار الــكلام إلاّ بفضلــة إمَّ
غــره.79

كقوله تعالى: )فاَذْهَبْ أنتَ وَرَبُّكَ( 80 وقوله تعالى: )اسْكُنْ أنتَ وَزَوْجُكَ الجَْنَّةَ( 81

يــرى الباحث:اتضّــحَ مــن خــال اســتدلالهم واعتمادهــم عــى المصــدر الأول القــرآن الكريــم , إنّ الشــاهد 

القــرآني نهــضَ وحــده – هــو جديـٌـر بهــذا – دليــاً مــن أدلــة النقــل ليقــوم قياســاً , ورأينــا مــن النحــاة عــى 

تفــاوت آرائهــم قــد اعتمــدوا عــى القــرآن منفــرداً في مؤلفاتهــم 

أولاً: قياس القرآن الكريم على الحديث النبوي الشريف:

مثلاً من معاني )عن( قال ابن هشام معاني )البدل( نحو: 

قال تعالى:)وَاتَّقُوا يوَْمًا لَ تجَْزِي نفَْسٌ عن نفَْسٍ شَيْئاً( 82

قياساً على الحديث النبوي: قال صلى الله عليه وسلم: )صمي عن أمك( 83

اثمودٌ فهََدَينَْاهُمْ( 84 الشاهد قراءة )ثمودَ()ثمودُ( قد قرأ بعضهم قوله تعالى: )وَأمََّ

ثم قاسوا عليه هذا البيت وقد قرُأ على وجهين على النصب والرفع ,

قال الشاعر بشير أبى حازم: 

ا تميمُ بن مُرَّة ** فألقاهم القوم وربى يناماً فأمَّ

والشاهد في الآية الكريمة )ثمودُ( قياساً على )تميمُ( قرُئت بالرفع.

ــعري  ــاهد الش ــاس الش ــح قي ــس بالأص ــعر أو العك ــى الش ــاً ع ــراءات قياس ــتدلال بالق ــرى للاس ــاذجٌ أخ نم

ــرآن. بالق

تَْ بِهِ الجِْبَالُ أوَْ قطُِّعَتْ بِهِ الْرَضُْ( 85  النموذج قال تعالى: )أنََّ قرُآْنَاً سُيِّ
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الشــاهد – لقــد تركــت العــرب جــواب الــيء المعــروف , أيْ تركــت جــواب الــرط وهــو شيء معــروف 

قياســاً عــى الآيــة الكريمــة الســابقة وعليــه قــال الشــاعر: 

فأقسم شيء أتانا رسوله *** سواك ولكن لم نجد لك مرقعا

الشاهد – هنا ترك جواب لو الشرطية.86

ويقول سيبويه في موقع آخر: 

» مما جاء في الشعر على لفظ الواحد يرُاد به الجمع » 

كلوا في بعض تعفوا *** فان زمانكم زمن خميص 87

ءٍ مِنْهُ (. 88 قياساً على قوله تعالى: )فإَِنْ طِبَْ لكَُمْ عَنْ شَْ

الطرق التي انتهجها البصريون في أخذهم للقياس:
يرى الباحثان:

	1 أنّ مــن الملاحــظ عــى اســتدلالهم بالقــرآن وقراءاتــه, ليــس في كــرة مــا يســوقونه مــن الآيــات ولكــن .

ــاً لا  ــش مث ــيبويه والأخف ــد كان س ــتدلال. فق ــم في الاس ــة له ــة ثابت ــوح طريق ــدم وض ــن في ع يكم

يســلكون طريقــاً محــدداً في الاســتدلال بلغــة القــرآن ســبيلاً واحــدة , عــى الرغــم مــن أنهّــم ينســبون 
إلى مذهــب واحــد وهــو المذهــب البــري المشــهور, فإنهّــم كانــوا يســتدلون بالقــراءات الشــاذة.89

ــوا يفرقــون بــن شــاذ  ــة لم يكون وهــذا مخالــف لمــا أشــيع عنهــم , الحــقٌ أنَّ النحــاةَ في هــذه المرحل

القــراءات وشــواهدها , لأنً القــراءات لم تصنّــف هــذا التصنيــف إلّ عــى يــد أبى بكــر بــن مجاهــد في 
بدايــة القــرن الرابــع للهجــرة.90

	2 ــري . ــاس الب ــوا القي ــاء وصف ــن والقدم ــن المحدث ــن الدارس ــراً م ــاً وإنَّ كث ــدأ بصري ــاس ب إنّ القي

بالاتســاع وأضيــق في الروايــة , عــى أنَّ الاتســاع في القيــاس البــري المبنــي عــى العلــل الفعليــة قــد 

ــق عــن المســموع. ــع الســائغ ويضي يمن

	3 لذلــك قــد نــزع المتأخــرون إلى مخالفتهــم فارتضــوا القــراءات جميعــاً واقتاســوا بهــا , واتخــذوا منهــا .

موضعــاً لاســتقرائهم واســتنباط أصولهــم , شــاعت لغتهــا أم لم تشــع ولا ريــبَ في أنّ صحــة القيــاس 

ــاء لمذاهــب  ــا , وإغن ــراء لأســاليب القــول في اللغــة فــوق ثرائه ــات الكريمــة ث ــه الآي ــرد ب ــا ت عــى م

الــكلام فــوق اتســاعها وتشــعبها واســتيعابها , وآي القــرآن بــأي قــراءة قرُئــت محصنــة , مرتفعــة عــن 

مقــام المتعقــب والمســتدرك , ومــا دامــت القــراءات كلهــا عــى اختلافهــا كلام اللــه , فمــن قــرأ حرفــاً 

مــن هــذه الحــروف فقــد أصــاب كلً الصــواب, وإنَّ الوجــوه التــي أنــزل اللــه بهــا القــرآن تنتظــم كل 

وجــه قــرأ بــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وأقــرأه أصحابــه.
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القياس الكوفي:
ــك  ــى ذل ــة , ولا يعن ــوم الشريع ــن عل ــه م ــاً إلي ــه أيضــاً منتق ــا مع ــو , ونم ــع النح ــاس ونشــأ م ــدأ القي ب

الانتقــال أنَّــه اصطنــع أولاً في علــوم الشريعــة ثــم أصبــح منهجــاً عامــاً وطريقــا ســائدا في كثــر مــن فــروع 

المعرفــة, وليكــن مــن بــاب المصادفــة أن تعــاصر مدرســة القيــاس مدرســة أخــرى في الفقــه هــي مدرســة 
الــرأي التــي أرسى دعائمهــا أبــو حنيفــة كــا قــال بعضهــم.91

يـرى الباحثـان، إنـّه قـد تشـبّع الجـو الفكـري العـام بهذا الاتجـاه وسـاعد على ذلك انتشـار المنطـق وبحوثه 

ودراسـاته, كام سـبق توضيحـه, إنَّ أهـم باعـث على وضـع النحـو ونشـوئه هـو الحـرصُ على صـون النصِ 

القـرآني مـن شـوائب اللحـن , وقـد أثـارت قراءاتـه المشـهورة والشـاذة مواقـف متباينة عنـد النحاة.

يرى الأفغاني: » ليس هنالك خلافٌ كبيُ بين البصريين والكوفيين في احتجاجهم بالقراءات.92

لم يكــن هنالــك خــافُ في أن القــرآن الكريــم أصــلٌ مــن أصــول الدراســات اللغويــة بمختلــف فروعهــا وكان 

ــي صــحّ  ــرة الت ــه المتوات ــف وجــوه قراءات ــر مــن قواعــد النحــو عــى شــواهده بمختل ــى كث يجــب أن يبُن

ســندها , بــدلاً مــن الاعتــذار بــأن القــراءة ســنة لا يجــوز التعــرض لهــا بنقــد أوتخطئــه , لذلــك انفــردت 
القــراءات القرآنيــة بإثبــات قاعــدة, أو تقريــر أصــل ولا خــاف في ذلــك.93

الكوفيون والقرآن وقراءاته:
ــم قبلوهــا  ــاً عــن موقــف البصريــن مــن القــراءات, حيــث أنهّ   كان للكوفيــن موقــفٌ قــد اختلــف قلي

واحتجــوا بهــا وعقــدوا عــى مــا جــاء فيهــا كثــرا مــن أصولهــم وأحكامهــم.94 ورجحــوا بعضــاً منهــا. وتحرجوا 
مــن مخالفــة الكتــاب.95

الطــرق التــي انتهجهــا الكوفيــون لأخذهــم القيــاس فــي القرآن 
الكريــم وقراءاته:

ــدة البصريــن , لأنهّــم تســاهلوا في الأخــذ. وقــد قــال النحــاس نقــاً عــن الكوفيــن  1- لم يكــن للكوفيــن حِّ

رُكُــمْ فِ الْرَحَْــامِ(96 بالخفــض. تعقيبــاً لهــم عــى قــراءة حمــزة في قولــه تعــالى: )هُــوَ الَّــذِي يصَُوِّ

ا الكوفيون فقالوا: هو قبيحٌ ولم يزيدوا على هذا.97 بل جوزوه في الشعر.98 فقال: وأمَّ

بينما الفراء في قوله تعالى:)يجَْعَلُ المَْوْتِ(99

الشــاهدُ – نصــب )حــذرَ( عــى غــر وقــوع مــن الفعــل عليــه حيــث لم تــردْ )يجعلونهــا حــذراً( إنّــا قولهــم 

قياســاً عــى قولــك: » أعطيتــك خوفــاً وفرقــاً » , فإنـّـك لا تعطيــه وإنّــا تعطيــه مــن أجــل الخــوف. فنصبــه 
: )يدَْعُوننََــا رَغَبًــا وَرهََبًــا(. 101 عــى التفســر* 100 ليــس بالفعــل كقولــه جــلَّ وعــزَّ
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قــال تعــالى: )كيــف تكَْفُــرُونَ بِاللَّــهِ وكَُنْتُــمْ أمَْوَاتـًـا فأَحَْياَكُــمْ( 102 الشــاهد هنــا )كيف(عــى وجــه التعجــب 

ــنَ  ــالى: )فأي ــه تع ــرون ؟ وهــو كقول ــف تكف ــم كي ــخ , لا عــى وجــه الاســتفهام المحــض أي ويحك والتوبي

ــه في  ــرٍ مثل ــد( لم يج ــار )ق ــو إض ــمُ ول ــد كنت ــى وق ــرُونَ( 103 المعن ــفَ تكَْفُ ــالى: )كَيْ ــه تع ــونَ( وقول تذَْهَبُ

الــكلام وذلــك قياســاً عــى الآيــة في قولــه تعــالى: )وَإنِْ كَانَ قمَِيصُــهُ قـُـدَّ مِــنْ دُبـُـرٍ فكََذَبـَـتْ( 104 المعنــى فقــد 

كذبــت. مثــل قولــك وأصبحــت كــر مالــك )لا يجــوز إلا وأنــت تريــد قــد كــر مالــك؛ لأنهّــا جميعــاً قــد كانــا 

أمّــا الثــاني فحــال لــأول – والحــال لا يكــون إلا بإضــار )قــد( أو بإظهارهــا.* 

وأشــار إليهــا د. محــي الديــن توفيــق في دراســته لأبــن الأنبــارى في كتابــه الإنصــاف في مســائل الخــاف في 

هــذه المســألة ليــس في وقــوع المــاضي المجــردّ مــن )قــد( )حــالا( وإنّــا الخــاف في إضــار )قــد( في اختيــار 

الــكلام , فالكوفيــون يجيزونــه أيْ إضمارهــا والبصريــون لا يجوّزونــه إلّ في الضرورةة.أمّــا الأنبــارى قــال في 

جــواز مجــيء المــاضي حــالاً مــن غــر )قــد( ظاهــرة كانــت أو مضمــرة. 

ــراءات  ــاس الق ــك نمــاذج لقي ــد النحــاة وهنال ــدرس النحــوي عن ــراءات مصــدراً مــن مصــادر ال ــت الق ظلّ

عــى الحديــث. ولقــد ســمعت عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أنَّــه قــال بعــض الشــواهد , )لتأخــذوا 

ــه )خــذوا مصافكــم(. مصافكــم(.105 ويريــد ب

لقد احتج الفراء بالحديث أكثر من سيبويه وجعله هنا حُجة له في إثبات ما أنكره شيخه الكسائي.

القراءات والشعر: 
قال تعالى: )إنَِّ يومَ الفَْصْلِ مِيقَاتهُُمْ أجَْمَعِيَن( 106

قــال الفــراء – يريــد بذلــك في الآيــة الكريمــة الأولــن والآخريــن ولــو )نصََــبَ( )ميقاتهــم( وكان صوابــاً حيــث 

جعــل اليــوم )صفة(. 

قد استشهد في القياس بقول أحدهم: 

لو كنت أعلم أنَّ آخر عهدكم *** يومَ الرحيل فعلت ما لم أفعل 

الشاهد نصب )يومَ( على أنهّ صفة 107

ــه كان مكمــاً لــه , وكان لا يعــدم نزعــة تجتمــع بــه للانفــراد بــرأي  2-ولم يكــن الفــراء كالكســائي , إلاّ أنّ

أو منهــج , فهــا كانــا يســتدلان بمــا جــارى القيــاس النحــوي ويرفضــان مــا ســواه ولا يفرقــان بــن مــا جــاء 
متواتــراً أو شــاذا108ً

 3-إنَّ البصريــن والكوفيــن اســتدلوا بلغــة القــرآن الكريــم وقراءاتــه مــا تواتــر منهــا ومــا شــذّ وهــم ســواءٌ 

في قبــول القــراءات وردهــا عــى أنّ الــيءَ الــذي يذكــر هــو أنّ النحــاةَ في الكوفــة أو الكوفيــن )اســتقرأوا( 
لغــة القــرآن واســتدلوا بهــا أكــر مــاّ فعــل البصريــون ولم يتحفظــوا.109
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والتقدير في العبارات , ممّ جرهّم في كثير من الأمر إلى صور مختلفة في التعقيد والبعد في التأويل. 

مــن الأمثلــة والأدلــة الشــاذة التــي أدْلى بهــا الكســائى برأيــه )إعــراب الأســاء الخمســة: )أبــوك وأخواتهــا( , 

حيــث كان البصريــون وســيبويه والجمهــور يــرون ,أنهّــا معربــة بحــركات مقــدرة عــى مــا قبــل الحــروف، 

ــن بالحــروف والحــركات الســابقة لهــا  بينــا الكســائى وتبعــه الفــراء يذهبــان إلى أنهــا معْربــة مــن مكانيْ

ــا أن تكــون  معــاً ,غــر ملتفتــن إلى أن علامــات الإعــراب , أمّــا أن تكــون بالحــركات كــا في المفــردات وإمَّ

ــا  ــا بالحــركات ك ــا بالحــروف وأمّ ــا؛ إمّ ــا إعراب ــار له ــه كان ينبغــي أن يخت ــى , أنّ ــا في المثن بالحــروف ك
ذهــب ســيبويه.110

4-هكــذا وضــع الكســائي أســس المدرســة الكوفيــة , وهــى أســسٌ قامــت عــى الاتســاع في الروايــة والقيــاس 

عــى الشــاذ والنــادر والمخالــف , ســواء وجــدت ســنداً مــن الشــواهد أم لم تجــد , فهــم توســعوا دون ضابــط 

ــاهد أحياناً. وش

هشــام بــن معاويــة الضريــر: كان مــن أنبــه تلاميــذ الكســائي بعــد الفــراء وكان يتصــدر تدريــس الطــاب 

والإمــاء عليهــم ,وكان مدربــا لأبنــاء الأثريــاء وذوي الجــاه تــوفى عــام )209 هـــ( وكان يعنــى بالتصنيــف في 

النحــو ومــن مؤلفاتــه )الحــدود , المختــر , القيــاس(.

ــد عمــراً  ــال )ضَبَ زي ــا يقُ ــه في نعــت واحــد ف ــن الفاعــل والمفعــول ب ــة , الجمــع ب ــه الغريب ومــن أرائ
ــع. 111 ــار الرف ــك هشــام مــع اختي ــوز ذل ــان( جَّ الظريف

ــل الملاحــظَ للمدرســة الكوفيــة وعلمائهــا، كــرة الاتســاع في الروايــة والقيــاس والخــاف مــع البصريــن  5-لعَّ

والنفــوذ إلى أراء جديــدة , يداخلهــا كثــرٌ مــن البعــد والإعــراب.112 

 الفــراء هــو يحــي 113 بــن زيــاد بــن عبــد اللــه , فــارسي الأصــل مــن الديلمــة ولــد بالكوفــة في العــام 144ه 

ــام , وخاصــة  ــار والأي ــاء ورواة الأشــعار والأخب ــذ صغــره مــن حلقــات الفقه ــا , وأخــذ ينهــل من ونشــأ به

حلقــة أبى جعفــر الــرواسي , ثــم رحــل إلى البــرة ومنهــا إلى يونــس بــن حبيــب ويحمــل كثــراً عنــه مــاّ 

كان يرويــه مــن لغــات الأعــراب وأشــعارهم , ثــم عــاد إلى مســقط رأســه بعــد أن حمــل مــن العلــم الكثــر، 
وكانــت شــهرة الكســائ أنــذاك تــدوي الأســاع , فرحــل إليــه وأخــذ كل مــا لديــه مــن علــم.114

ــا الأصــولُ فقــد  ــوا بغداد,أمّ ــن نزلُ ــة عــن الأعــراب الذي ــر أســتاذه يكــر مــن الرواي ــه مــى عــى أث ولعلّ

ــراء.  ــع أساســية وخاصــة الف ــن في مســائل أرب ــف البصري خال

المســألة الأولى:كــا ســبق في ترجمــة الكســائى عــدم تفرقتــه بــن الألقــاب والإعــراب والبنــاء , وكان حريــاً 

بــه أن يفصــل بينهــا كــا فصلــت المدرســة البصريــة.

المســألة الثانيــة: هــي , إنَّ المصــدرَ مشــتقٌ مــن الفعــل , لا كــا ذهــب البصريــون بــأنّ الفعــل هــو المشــتق 

والمصــدر هــو الأصــل.
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ــروع في  ــه أصــل في الأســاء وف ــا كــا الأســاء لا أنّ ــه أصــل فيه المســألة الثالثة:هــي إعــراب الأفعــال وأنّ

الأفعــال, لأن الاســم يتســمُ بخــاف الفعــل, فــانّ اختــاف صيغــة في التركيــب يؤمــن مــن اللبــس فيــه, بينــا 
ذهــب الفــراء بــأن الإعــراب أصــل في الأمثــال كالأســاء.115

والمســألة الرابعــة: مســألة الأفعــال وأقســامها , فالبصريــون يقسّــمون الفعــل , إلى مــاضي , مضــارع وأمــر, 
أمّــا الفــراء ومــن تبعــه مــن الكوفيــن فيقسّــمونه إلى مــاضٍ ومضــارع ودائــم , )وهــم يريدونــه الأمــر(.116

والمسائل والشواهد التي خالف فيها البصريين كثيرة من بينها قال تعالى: )فآَمَِنُوا خَيْاً لكَُمْ(.117.

حيــث ذهــب الفــراء عــى إنَّ )خــراً( مفعــول مطلــق إذ التقديــر آمنــوا إيمانــا خــراً لكــم , بينــا خالفــه 

الكســائى بقولــه: إن )خــراً( منصوبــة عــى إضــار يكُــنْ فقــال: الفــراء إن كلامــه يبطلــه القيــاس , كأنــك 
تقــول )اتــق اللــه تكــنْ محســناً , ولا يجــوز أن تقــول )اتــق اللــه محســناً( وأنــت تضمــر 118

ــمْ لَ  ــبَقُوا إنَِّهُ ــرُوا سَ ــنَ كَفَ ــنََّ الَّذِي ــه تعــالى:)وَلَ يحَْسَ ــة الكريمــة, قول ــإزاء الآي ــه أيضــاً , وقــف ب ومــن أرائ
ــزوُنَ(119 يعُْجِ

ــاء , ولم يلبــث أن ضعّــف  ( بالي ــاء وقرأهــا حمــزة )يحســنَّ ( بالت ــراء قرأوُهــا )تحســنَّ ــاً: إنَّ القُ ــقَّ قائ علّ
ــا لشــذوذها( 120 القــراءة قائــاً: ومــا أحبهّ

 لقــد كان الفــراء يــردَُّ القــراءة أو يقبحّهــا أو يضعّفهــا ولا نعلــم بصريــاً جــاء بعــده وردَّ مثــل هــذا القــدر 

مــن القــراءات , وبذلــك يســقط جُــل مــا نســبه صاحــب الإنصــاف إلى البصريــن دون الكوفيــن مــن إنــكار 
بعــض القــراءات.121

  يرى الباحث، أنهّم ما أرادوا الطعن والرَّد بعينه وإنّا أرادوا البحث والتحري , والدقة.

من المسائل الخلافية بين المدرستين في القياس:
1/ مسألة القول في )العطف على اسم إنَّ بالرفع قبل مجيء الخبر(

أولاً: رأي الكوفيين في المسألة:

( بالرفــع قبــل مجــيء الخــر مطلقــاً , ســواء تبــنّ  ذهــب الكوفيــون إلى أنـّـه يجــوز العطــف عــى اســم )إنَّ
( أو لم يتبــنّ نحــو: إنَّ زيــداً وعمــرو قائمــان » وإنـّـك وبكــر منطلقــان » 122 فيــه عمــل )إنَّ

( حيـث يقول في معانيه » ولا اسـتحب  وذهـب الفـراء إلى أنـّه لا يجـوز ذلـك إلا فيام لا يتبيّ فيـه عمل )إنَّ
123.) » إنَّ عبـد اللـه وزيـد قائمـان( لتبيين الإعراب في)عبـد الله( وقد كان )الكسـائى( يجيزه لضعـف)إنَّ
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 الأدلة التي اعتمد عليها الكوفيون: 

( بالرفــع قبــل مجــيء الخــر قياســاً عــى )لا( نحــو  اســتدل الكوفيــون عــى جــواز العطــف عــى اســم )إنَّ

( لأنهــا بمنزلتهــا , وإنْ كانــت إنْ للإثبــات  قولنــا: » لا رجــلَ ولا امــرأةَ أفضــلُ منــك » وكذلــك الأمــر مــع )إنَّ
و )لا( )للنفــي حملــت عــى ضدّهــا كــا يحمــل عــى النظــر(124

فكما يجوز العطف بعد تمام الخبر يجوزُ كذلك قبل تمام125

ابِئوُنَ وَالنَّصَارَى( 126 وذهب الفراء إلى أنّ الصابئون في قوله تعالى:)إنَِّ الَّذِينَ آمََنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّ

مرفوع على أنهّ عطف على )الذين( حرف من جهة واحدة في رفعه وخفضه , فلمّ كان إعرابه واحداً كان 
( نصباً ضعيفا.127 نصب )إنَّ

ثانياً: رأيُ البصريين في المسألة: 

( قبل تمام الخبر(.128 ذهب البصريون إلى:)أنهّ لا يجوز العطف على موضع )إنَّ

الأدلة التي أعتمد عليها البصريون:

ــل عــى الابتــداء فقولــك »إنً زيــداً ظريــفٌ وعمــرو« »وانَّ زيــداً  ــا مــا حُمَّ يقــول ســيبويه في كتابــه ,« فأمَّ

منطلــقٌ وســعيدٌ«؛ فعمــرُ وســعيد يرُفعــان عــى وجهــن: فأحــدُ الوجهــن: حســنٌ والأخــر ضعيف , فالحســن 

( زيــداً منطلــقٌ: زيــدٌ منطلــقٌ )وإنّ دخلــت توكيــد(  أن يكــون محمــولاً عــى الابتــداء )لــآن( معنــى )إنَّ

والوجــه الآخــر الضعيــف أن يكــون محمــولاً عــى الاســم المضمــر في المنطــق , »والظريــف« فــإن أردت ذلــك 

فأحســنهُ )منطلــقٌ هــو وعمــرو()وانَّ زيــدٌ عمــرو( 129 , يتضــحُ مــن كلام ســيبويه أنـّـه لا يجيــز العطــف إلًا 

 .) بعــد تمــام خــر )إنَّ

ويقول:ابــن الــراج » وأعلــم أنـّـك إذا عطفــت اســاً عــى )إنً( )ومــا( عملــت فيــه مــن اســم وخــر ذلــك 

( ولــك أن ترفــع فتحملــه عــى الابتــداء يعنــى  أن تنصبــه عــى الاشــراك بينــه وبــن مــا عملــت فيــه )إنَّ
موضــع– إنَّ – فنقــول )إنَّ زيــدٌ منطلــق هــو وعمــرو(.130

موضع الخلاف: 

يرى الباحثان: يعودُ الخلاف بين البصريين والكوفيين في هذه المسألة إلى اختلافهم في عمل )إنّ(.

فالبصريــون يرونهــا عاملــة في المبتــدأ والخــر عــى عكــس الكوفيــن الذيــن يــرون أنهًــا تعمــل في المبتــدأ 

فتنصبــه ويرفــع الخــر بمــا كان يرتفــع بــه قبــل دخولهــا.

( قبــل مجــيء الخــر, لأنّ الخــر   انطلاقــاً مــن هــذا حكــم الكوفيــون عــى جــواز العطــف عــى موضــع إنَّ

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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( إنًــا أعملــت لمشــابهتها الفعــل وهــى فــرعٌ عليــه , والفــرع  ( لآن )إنَّ لا يدخــل عندهــم تحــت تأثــر )إنَّ

أبــدأ أضعــف مــن الأصــل.

وكــا يجــوز العطــف عــى الموضــع قبــل تمــام الخــر مــع )لا( قياســاً عليهــا )لا رجلَمرأتــه أفضــلُ منــك( 

.) فكذلــك مــع )إنَّ

ردَّ البصريــون عــى الكوفيــن:« بأنـّـه لا يوجــد في كلام العــرب عامــل يعمــل في الأســاء النصــب ولا يعمــل 

ــة الفعــل فــا  ــم المنصــوب عــى المرفــوع لضعــف هــذه الحــروف عــن رتب ــا تقدي ــع , ولقــد أوجدن الرف

ذكرتمــوه يــؤدي إلى تــرك القيــاس ومخالفــة الأصــول هــذا هــو الــرأي الراجــح.

 مسألة القول في تقديم معمول اسم الفعل عليه.

رأي الكوفيين في المسألة:

ــك« ,  ــداً علي ــك: )زي ــا نحــو قول ــراء عليه ــاظ الإغ ــول ألف ــم معم ــه يجــوز تقدي ــون إلى )أنَّ ذهــب الكوفي
ــدك( 131 ــراً عن ــك , وبك ــراً دون وعم

أولاً: أدلــة الكوفيــن – اســتدلَ الكوفيــون عــى جــواز تقديــم معمــول ألفــاظ الإغــراء عليهــا بقياســها عــى 

الأفعــال , فهــم يــرون )أنهّــا نائبــة عــن الفعــل وتقــوم مقامــه فجــاز أنْ تتقــدم معمولاتهــا عليهــا كالأفعــال 
إلحاقــا للفــرع بالأصــل وهــو الأقــرب.132

ــم معموليهــا  ــا عــن الفعــل جــاز تقدي الوجــه الأول:إضافــة إلى إنّ اســم الفاعــل واســم المفعــول لمّــا ناب

ــا , هــذا وجــه. عليهــا فكذلــك هن

 الوجــه الثــاني:إنَّ هــذه الأســاء واقعــة موقــع الأمــر ومعمــول الأمــر تقــدم عليه فجــاز أن تتقــدم معمولات 
هــذه الأســاء عليهــا, فقولــك: »زيــداً » في معنــي )ألــزم زيــداً( ولــو قلــت )زيــداً ألــزم( جــاز ذلك أيضــاً.133

فلــاّ كان التقديــم جائــزاً مــع الفعــل فكذلــك قــام مقامــه إلا إنَّ الفــراء لــه وجهــة نظــر تخالــفُ وجهــة 

ــهِ عَليَْكُــمْ( 135  ــابَ اللَّ نظــر الكوفيــن, حيــث يقــول134: في قولــه تعــالى: )كِتَ

كقولك )كتاباً من الله عليكم( وقد قال بعض أهل النحو:« عليكم كتابَ الله(.

 ثانياً: ما ذهب إليه الفراء مخالفا لمنهج الكوفيين في الاحتجاج بالقياس متأثراً بالبصريين. 136

 رأي البصريين في المسألة: 

أولا:أدلة البصريون –ذهب البصريون على » أنهّ لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه« 137

جــاء في الكتــاب » لســيبويه«: » وأعلــم أنـّـه يقبّــحُ » زيــداً عــن » » وزيــداً حــزرك« , لأنـّـه في أمثلــة الفعــل، 

  القياس بين البصريين والكوفيين  
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ــح أن يجــري مــا ليــس مــن الأمثلــة مجراهــا , إلّ أن يقــول » زيــداً فتنصــب بإضــارك )الفعــل( ثــم  فقُبّ

تذكــر )عليــك( بعــد ذلــك , فليــس يقــوى هــذا قــوة الفعــل؛ لأنـّـه ليــس بفعــل ولا يتــرف تــرف الفاعــل 
الــذي في معنــى يفعــل(.138

ويــرى المــردُ » أن هــذه الأســاء وضُعــت لتــدلّ عــى الفعــل فأجريــت مجــراه مــا كانــت في مواضعهــا, 

( تــرف الفعــل  ولا يجــوز فيهــا التقديــم والتأخــر , لأنهّــا لا تتــرف تــرف الفعــل كــا لم تتــرف )إنَّ
فألزمــت موضعــاً واحــداً , وذلــك كقولــك )صــه , مــه( فهــذا إنّــا معنــاه )أســكت و اكفــف(.139

مــاّ ســبق يتضــحُ أنّ علــةَ المنــع عنــد البصريــن هــو عــدم تــرفٌ هــذه الأســاء وجمودهــا فهــي عــى 

صــورة واحــدة فكيــف تجــري مجــرى الفعــل المتــرف في جــواز تقديــم معمولــه عليــه ؟

ــزم مــا يعمــل  ــزم طريقــة واحــدة , ل ــإذا ل ــه كــا يتــرفُ هــو في نفســه، ف ــا يتــرف عمل »والــيء إنً

ــدة« 140  ــة واح طريق

ويؤكــد ســيبويه قائــاً: » إنَّ هــذه الحــروف التــي هــي أســاء الفعــل لا تظهــر فيهــا علامــة المضمــر , وذلــك 

لأنهّــا أســاء وليســت عــى الأمثلــة التــي أخــذت منهــا الأفعــال فيــا مــى , وفيــا يســتقبل ولكــن المأمــور 
والمنهــي مضمــران في النية«.141

فــإذا قلــت »دونــك » أو » عليــك« فقــد أضمــرت فاعــاً في النيــة فيكــون التقديــر: »عليــك أنــت » والــكاف 

للمخاطبــة , ومــن هنــا رأى البصريــون إنَّ هــذه الأســاء شــابهت الأفعــال مــن جهــة المعنــى فقــط.

موضع الخلاف:

 في هــذه المســألة , أنّ الكوفيــن أجــازوا أنْ يتقــدم معمــول اســم الفعــل عليــه قياســاً عــى الفعــل فالفعــل 

يتقــدم معمولــه عليــه فكذلــك هنــا , أمّــا البصريــون فيرفضــون هــذا؛لأنّ هــذه الأفعــالُ فــرعٌ في العمــل , 

إنًــا أعملــت عمــل الفعــل لقيامهــا مقامــه , فينبغــي ألاّ تتــرفّ تصرفّــه , إذا لــو قلنــا: أنـّـه يتــرف عملهــا 

أو يجــوز تقديــم معمولاتهــا عليهــا لأدّى ذلــك إلى التســوية بــن الفــرع والأصــل وذلــك لا يجــوز؛ لأنّ الفــرع 

أقــلُ درجــة مــن الأصــول.142 

أراء العلــاء – عبــد القاهــر الجرجــاني: » أعلــم أنّ هــذه الأســاء يُــؤتى بهــا لــرب مــن الاختصــار )صــه، 

مــه( يقومــان مقــام )اســكت , اكفــف( وهــذه الأســاء فــروع عــى الأفعــال فــا تتــرف تصريفهــا ولا 
يجــوز تقديــم مفعولهــا عليهــا نحــو قولــك »زيــداً عليــك« » عمــراً دونــك« 143

فلما كانت فروعاً لم تقو قوة الأصل في جواز تقديم معمولها عليها.

ــم  ــه لا يجــوز تقدي ــاء , أنّ ــمّ اســتعراضه وسرده وتوضيحــه لآراء المدرســتين والعل ــان: مــا ت ــرى الباحث ي

ــه عليهــا. مفعول

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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ــاً لا لفظــاً ولا يتــرف  ــا يتــرف الفعــل وإنّ اســم الفعــل شــابه الفعــل معن ــا لا تتــرف ك أولاً – إنهّ

تصرفــه , ثانيــا -كــا لا تتصــل بــه ضمائــر الرفــع البــارزة ولا نــون التوكيــد ولا نــون الوقايــة , ولا أداة مــن 

أدوات الفعــل(.

ثاثــا - كذلــك لا تصــل إلى مفعولهــا بنفســها بــل تســتعين بحــرف عادتــه إيصــال الفعــل الــازم إلى المنصــوب 

أو المفعــول بــه لذلــك يُــزاد اليــاء في مفعولاتهــا نحــو » عليــك بــه » كذلــك نجــد الأفعــال متصرفــة وهــى 

جامــدة عليــه والــرأي الراجــح, أنّ منطــق البصريــن ورأيهــم هــو الأقــرب إلى الصواب.وللــه العلــم مــن قبــل 

وبعد.

الخاتمة:
ــه أفضــلُ الصــاة  ــاء والمرســلين محمــد علي ــم الأنبي ــه أولا وأخــرا والصــاةُ والســامُ عــى خات   الحمــدُ لل

وأتــمّ التســليم ,أن وهبنــا لغــة عجــز الأولــون والآخــرون فهْــم أغوارهــا بالرغــم مــن تلــك الجهــود العظيمــة 

التــي بذلهــا علــاء اللغــة والنحــو خاصــة ,للحفــاظ عــى كتــاب اللــه مــن التحريــف والتدليــس وســهّل 

اللــه علينــا بــأنْ أنــزل القــرآن الكريــم عــى ســبعة أحــرف, وجعلــوا لهــا أصــولا اعتمــدت عليهــا في الترتيــب 

والتنظيــم وقواعــد مُحْكمــةٌ, أطلقــوا عليــه القيــاس, يعتــر الثــاني مــن أصــول النحــو العــربي.

ــة في بعــض  ــن البصريــن والكوفيــن دراســة تطبيقي ــاس ب ــان لهــذه الورقة:القي مــن خــال دراســة الباحث

ــة: ــج الآتي ــان إلى النتائ ــة وقراءاته.توصــل الباحث ــاذج القرآني الن

	1 إنّ القيــاس بــدأ بصريــا وقــد وصُــف بالأتسّــاع بالرغــم مــن تحديــد القبائــل والزمــان ولكــن أضيــق في .

الروايــة بينــا الكوفيــون لم تكــن لهــم حــدة البصريــن.

	2 اختلاف التعامل مع الأدلة العقلية منها والنقلية أدّى إلى الاختلاف في وجهات النظر..

	3 اســتطاعت البــرة أن تصــوغ علــم النحــو صياغــة دقيقــة وانتهجــت الاســتقراء الدقيق,جعلــت لــكل .

ــى  ــك حت ــن ذل ــغولة ع ــة مش ــت الكوف ــا كان ــات ,بين ــه الجزئي ــاس علي ــا تقُ ــا مضبوط ــدة أص قاع

منتصــف القــرن الثــاني للهجــرة.

	4 لايصــحُّ التعويــل عــى القيــاس في معارضــة السّــاع المســتفيض ولا يجــوز الاحتجاج العقــي في معارضة .

النقــل الصحيــح غــر القابــل للتأويــل ينبغــي أن تكــون دراســة النحــو قائمــة عــى المعنــى؛لأنّ المقصــود 

مــن الــكلام الإفهام.كــا في قولــه تعــالى )هــذان خصــان اختصمــوافي ربهّــم.....( الحــج الآيــة 19بعــض 

المواضــع لا يصــحُّ حمــل النطــق عــى ظاهــره لأنـّـه يفســد المعنــى إذن الشــاهد هنا)خصــان( مثنــى 

والخــر لم يــأتي مطابقــا لــه حيــث جــاء مطابقــا للجمــع فكيــف وفـّـق بــن المعنــى والإعــراب؟

  القياس بين البصريين والكوفيين  
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قالــوا خصــان في الأصــل مصــدر فقــد حملــت عــى الأســاء والصفــات واختصمــوا إنّــا حملــت عــى 

المعنــى لأنّ كل خصــم فريــق فيــه أشــخاص.

	5 المذهــب البــري لم يكــن في منــأى عــن القــرآن والقــراءات والاعتــداد بهــا ولم يبــدأ الطعــن إلا عنــد .

علــاء القــرن الثالــث.وفي مواضــع محــدودة.

	6 ــن في بعــض . ــن الطع ــن ع ــوا بعيدي ــه ولم يكون ــرآن وقراءات ــى الق ــادا ع ــر اعت ــوا أك ــون كان الكوفي

ــذي تســاءلون  ــه ال ــوا الل ــال تعالى:)واتق ــزة ق ــراءة حم ــم في ق ــك طعنه ــى ذل ــل ع ــراءات والدلي الق

ــا  ــري ك ــاس الب ــة للقي ــاءت مخالف ــد ج ــر في الميم.ق ــزة بالك ــا حم ــث قرأه ــامَ( حي ــه والأرح ب

الكــوفي, وهــي عــدم جــواز العطــف عــى الضمــر المجــرور دون إعــادة الخافــض , لذلــك تعــرضّ بعض 

البصريــن إلى القــراءة خاصــة المــرد الــذي قال:«لــو صليــت خلــف إمــام يقــرأ قولــه )...........والأرحام( 

بكــر الميــم لأخــذت نعــي ومضيــت.

أمّا الكوفيون ومنهم الفراء فقد وصف هذه القراءة بالقبح.الفراء معاني القرآن,252/1.

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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الهوامش
  ابن منظور, لسان العرب, )ق, ي, س(. 	(((

  الرماني , لأبي الحسن الرماني, الحدود , تحقيق , إبراهيم السامرائي , دار النشر , دار الفكر للنشر  	(((

والتوزيع , عمان , )د , ت( , ص )85-66(

  ابن جني , أبو الفتح عثمان بن جني , الهمع في اللغة العربية , تحقيق حامد المؤمن , ط1 للعام  	(((

1982م ,. ص 93.

  الحلواني،محمد فخر الحلواني , الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين , دار النشر , دار الكتاب  	(((

العربي , بيروت , 1952م ص136.

  ابن جني, الخصائص, )د,ت(,عالم الكتابة ولطباعة والنشر والتوزيع ,تاريخ النشر 2006م,مجلد2  	(((

 .162/1

  محمد بن سلام الجمحي, طبقات فحول الشعراء,)د. محقق(, دار النشر, دار الكتب العلمية ,  	(((

بيروت , 1933م , ص 12/1.

  الخصائص, 14/1. 	(((

  سيبويه , الكتاب ,تحقيق عبد السلام هارون ,القاهرة ط! ,ص 4 /374. 	(((

  سيبويه،الكتاب،374/4. 	(((

  ابن جني, الخصائص, 357/1. 	((1(

  الخصائص، 88/2..  	((1(

  نفسه 12/2. 	((1(

  نفسه 189/1 	((1(

  السيوطي , الاقتراح في علم أصول النحو , تصحيح عبد الرحمن اليماني )د. ت(. 	((1(

  على أبو المكارم , أصول التفكير النحوي)د.م( , مطابع دار القلم , بيروت. 1973م , ص 95. 	((1(

  محمد عاشور السويح , لقياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة , دار النشر , الدار  	((1(

الجماهيرية للنشر والتوزيع للعام 1986م , ط1 , ص 29.

  ابن جني, الخصائص, الخصائص ,10/2.  	((1(

  السيوطي الاقتراح في علم أصول النحو,,د.محمود فجال,دار القلم ,دمشق ,ط1, 1989م  ص 72. 	((1(

  القياس بين البصريين والكوفيين  
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  ابن السراج ,الأصول في النحو , تحقيق د. عبد الحسين الفتلي , مؤسسة الرسالة ,بيروت ,ط3  	((1(

,1988م ,ص 56/1.

  سورة المجادلة الآية 19. 	((2(

  سيبويه , الكتاب , 71/4. 	((2(

  ابن السراج، الأصول في النحو 57/1. 	((2(

  ابن جني, الخصائص, 97/1. 	((2(

  السابق وينظر إلى السيوطي، الاقتراح ص 46. 	((2(

  يقول بن منظور , وليس يأتي مفعول من ذوات الثلاثة من يأت الواو بالتمام إلا حرفان , مَصْوُوْن  	((2(

فان هذين الحرفين جاءا نادرين وهما في تاج العروس مادة )ص و ن( وفى العرب من يقول: مسك 

مدوف... ويقالُ مدووفُ جاء على الأصل وهى لغة تميمية(.

  السيوطي،الاقتراح في علم أصول النحو. ص 36. 	((2(

  للميداني , مجمعُ الأمثال , تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد , دار القلم , لبنان – بيروت ,  	((2(

129/1, ويروي لأن سمَع بالمقيوي خيٌر والمختار )أنْ تسمعَ(.

  سورة الروم الآية 24. في تفسير الطبري 33/12. 	((2(

  محمد الخضر حسين،القياس في اللغة العربية ,)د.م( دار التشر، المطبعة السلفية  	((2(

حسين،القاهرة،للعام،١٩٣٥ص 83.

  السيوطي،الاقتراح ص 73. 	((3(

  ابن جنى, الخصائص, 115/1. 	((3(

  السيوطي،الاقتراح , ص 49. 	((3(

  )سيبويه( ,الكتاب ,4/8. 	((3(

  السيوطي،الاقتراح في علم أصول النحو ص 79. 	((3(

  تمام حسان, الأصول,)د,م( , دار النشر عالم الكتب ,للعام ,2006م ,ص 159 	((3(

  أبو البركات الأنبا ري , الإنصاف في مسائل الخلاف ,تحقيق محمد بهجت البيطار ,مطبوعات  	((3(

المجمع العلمي العربي,دمشق ,سوريا 2015م ص, 164/1.

  عزيز فوال بايتي , المعجم المفصل في النحو العربي , ط 1 – ج 2 – بيروت –لبنان , دار الكتب  	((3(

العلمية للعام 1992م , ص 1039.

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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  سعيد الأفغاني , أصول النحو العربي , )د,ت(, دار النشر المكتبة الإسلامية,للطباعة والنشر ,للعام  	((3(

1987م ص 111.

  محمود أحمد نحلة , أصول النحو العربي , )د,م(, دار النشر در العلوم العربية ,ط!, 1987م ص   	((3(

.123,124,

  السيوطي , الاقتراح ص 69. 	((4(

 الروماني , الحدود في النحو , إبراهيم السامرائي, دار النشر ودار الفكر التوزيع , عمان , ص 50  	((4(

ضمن كتاب رسائل في النحو واللغة.

  السيوطي , الاقتراح , ص 124. 	((4(

  الأنبارى , لمع الأدلة , ص 56. 	((4(

  الأنبارى , لمع الأدلة , ص 56 , نفسه. 	((4(

  نفسه, ص 57. 	((4(

  الأنبا ري , لمع الأدلة ص 57. 	((4(

  الأنبا ري،لمع الأدلة ,ص57 	((4(

  نفسه ص 59. 	((4(

  السيوطي , الاقتراح , ص 69. )مسال ذلك إنَّ اسم الفاعل محمول علي الفعل في العمل , لذلك  	((4(

كان أضعف منه , فإذا استطاع الفعل أن يحمل الضمير في مثل قولك )زيد أخواك زارهما( لم 

يستطع اسم الفاعل الأضعف تحمل الضمير لذلك وجب إظهاره فتقولُ )زيد أخواك زائر إياهما 

هـ( ولا يجوز استشاره لقصور اسم الفاعل في العمل عن الفعل. 

  السيوطي , الاقتراح ص 39 	((5(

  ابن جني, الخصائص 97/1. 	((5(

  المبرد،الكامل , ص 185/1. 	((5(

  ابن جني, الخصائص, 97/1. 	((5(

  فتحي عبد الرجنى , ظاهرة الشذوذ في النحو العربي. دار النشر وكالة المطبوعات – الكويت ,  	((5(

للعام 1974م , ص 185.

  خديجة الحديثي , الشاهد في أصول النحو,)د,م(,دار النشر ,الكويت ,للعام 1974م 	((5(

  سيبويه , الكتاب , 287/2. 	((5(

  القياس بين البصريين والكوفيين  
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  سورة الأنعام.الآية 23  	((5(

  الفراء , معاني القرآن , ص 270/2. 	((5(

  سيبويه الكتاب , 209/1. 	((5(

  أبو على الفارسي , الإيضاح العضدي , تحقيق حسن شاذلى فرهود , جامعة الرياض للعام  	((6(

2013/5/20م , ص 210/1.

الزمخشرى , يعيش بن على , الفصل, دار النشر مكتبة المتنبئ , ص 21/2.

  الأنبارى , لمع الأدلة , ص 54. 	((6(

  السيوطي , الاقتراح , ص 101. 	((6(

  الأنبارى , لمع الأدلة ص 54. 	((6(

  لمع الأدلة ص 106. 	((6(

  الأنباري ,لمع الأدلة , ص 106. 	((6(

  سيبويه،الكتاب , 96-95/4. 	((6(

  السيوطي،الاقتراح , ص 101. 	((6(

  سيبويه، الكتاب , 182/1. 	((6(

  سيبويه ,الكتاب, 147/1. 	((6(

  السيوطي،الاقتراح , ص 101. 	((7(

  نفسه ص 106. 	((7(

  سعيد الأفغاني, أصول النحو , ص 84.  	((7(

  عفيف دمشقيه , تجديد النحو العربي , دار انشر معهد الإنماء العربي , فرع لبنان , بيروت , ط 1  	((7(

للعام 1973م , ص 123..

  د. سعيد جاسم الزبيدى , القياس في النحو العربي نشأته وتطوره , تحقيق أ.د. عبد الرضا على, دار  	((7(

النشر, دار الشروق للنشر والتوزيع عمان, الأردن, رام الله فلسطين, للعام 1997/12/19م, ص 81.

  صحيح البخاري, 185/6. 	((7(

  عبد الفتاح شلبي , أبو على الفارسي , ص 12. 	((7(

  سيبويه , الكتاب , 148/1. 	((7(

   أ. حليمة محمد علي عثمان  -  د. صلاح رمضان عبد الله عبد البين  
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  الفراء معاني القرآن , 14/1. 	((7(

  سيبويه الكتاب، ج378/2، 379 	((7(

  سورة المائدة، الآية 24. 	((8(

  سورة الأعراف، الآية 19. 	((8(

  سورة البقرة، الآية 48. 	((8(

  ابن هشام مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ,دار  	((8(

الطلائع ,القاهرة ج1، 157.

  سورة فصلت، الآية 17. 	((8(

  سورة الرعد، الآية 31. 	((8(

  سعيد جاسم الزبيديي، القياس في النحو العربي نشأته وتطوره، ص 93. 	((8(

  القياس في النحو العربي نشأته وتطوره، 94. 	((8(

  سورة النساء، الآية 4. 	((8(

  سيبويه , الكتاب , 95/1 , 290 , 106/2 , 137 , 138 ,393 , 13/2, 143, 242 , 82-81/4. 	((8(

  خديجة الحديثى , الشاهد في أصول النحو ص 60. 	((9(

  مهدي المخزومي,مدرسة الكوفة,ص341 	((9(

  سعيد الأفغاني, أصول النحو , ص 84.  	((9(

  عفاف محمد حسانين , أدلة النحو , )د,م( , دار النشر لمكتبة المصرية ص 27. 	((9(

  مهدي المخزومي , مدرسة الكوفة , ص 341. 	((9(

  نفسه،ص ٣٤١. 	((9(

  سورة آل عمران الآية)6( 	((9(

  النحاس ,إعراب لقرآن الكريم , تحقيق زهير غازي ,دار النشر ,عالم الكتب ,بيروت ,للعام 1988م  	((9(

390/1,

  الفراء,معاني القرآن,32/1 	((9(

  سورة البقرة الآية 19 	((9(

  القياس بين البصريين والكوفيين  
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  الفراء , معاني القرآن , ص 184/3 *مصطلح كوفي يراد به التمييز. 	((10(

  سورة الأنبياء، الآية 90 	((10(

  سورة البقرة,الآية 28 	((10(

  سورة التكوير، الآية 26 من  	((10(

 سورة يوسف، الآية 26. 	((10(

  * وهي من المسائل الخلافية التي نسبت إلى الكوفيين , المسألة 32 هل يقع الفعل الماضي حالًا ,  	((10(

الإنصاف 252/1.  

 سورة الدخان، الآية 40  	((10(

  الفراء , معاني القرآن , )499/1 470-(.  	((10(

  معاني القرآن, 18/1 , 223 , 241 , 252 , 314 , 357 , 389 , 22/2 , 75 , 145. 	((10(

  عبد العال سالم , أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية , ص 57. 	((10(

  السيوطي, جلال الدين, همع الهوامع,38/1, تحقيق عبد العال سالم مكرم, دار النشر– دار  	((11(

البحوث العلمية الكويت 1980م– ج1, ص38.
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